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 شرح كتاب الكبائر

 ع

 ٻ ٻ ٱ

 الثالث  الدرس]

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من  

 يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

إلـٰه إلّ الله وحده لّ شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله    ألّ  وأشهد  

 وأصحابه أجمعين. 

 للإمام الذهبي رحمه الله[   كبائرفنواصل مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب ال أما بعد،

 ىـالكَبِيَرةُ الُأول

 كُ بِالِله ارشْالإهي 

هُ مِنْ حَجَر    ا وَهُوَ خَلَقَكَ، وَتَعْبُدَ مَعَهُ غَيْرَ عَلَ للهِ ندًِّ ، أَوْ نَبيِ   ،أَوْ شَمْس   ،أَوْ بَشَر    ،وَهُوَ أَنْ تََْ أَوْ   ،أَوْ قَمَر 

 أَوْ غَيِر ذَلِك.  ،أَوْ مَلَك    ،أَوْ نَجْم   ،أَوْ جِنِّي   ،شَيْخ  

َٰلكَِ ﴿قَالَ اللهُ تَعَالى:  ن يشَُۡۡكَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَ
َ
َ لََّ يَغۡفِرُ أ َۚ   إنَِّ ٱللََّّ  [.116، 48النساء:﴾ ]لمَِن يشََاءُٓ

وَمَا  ﴿  تعالى:وقَالَ    ْۖ ٱلنَّارُ َٰهُ  وَى
ۡ
وَمَأ ٱلَۡۡنَّةَ  عَليَۡهِ   ُ ٱللََّّ حَرَّمَ  فَقَدۡ   ِ بٱِللََّّ يشُۡۡكِۡ  مَن  نصَار  إنَِّهُۥ 

َ
أ مِنۡ  لمِِيَن  َٰ ﴾  ٧٢  للِظَّ

 [. 72المائدة:]

كَ لظَُلۡمٌ عَظِيم  ﴿ وقَالَ تعالى: ۡ ِ  وَالآيَاتُ فِِ ذَلِكَ كَثيَِرة.[. لقمان﴾ ]١٣  إنَِّ ٱلشۡ 

كَ باِللهِ كً  تعالى  فَمَنْ أَشْرَ فَهُوَ   ا، كَمَا أَنَّ مَنْ آمَنَ باِللهِ وَمَاتَ مُؤْمِنً افَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ قَطْعً  اثُمَّ مَاتَ مُشْرِ

بَ. نَّةِ وَإنِْ عُذِّ  مِنْ أَصْحَابِ الَْْ

دِيث.صلى الله عليه وسلم بيُِّ قَالَ النَّ   اكُ باللهِ...« الَْْ شْرَ  : »أَلا أُنَبِّئُكُمْ بأَِكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ الْإِ

كَ.وَقَالَ: »اجْتَنِ  ْ بْعَ المُْوبقَِات...«، فَذَكَرَ منها الشرِّ  بُوا السَّ

لَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه» : صلى الله عليه وسلم قَالَ وَ   صَحِيحٌ. حديث  «مَنْ بَدَّ

ه بها  ؤبكبيرة الشرك وبد  رحمه اللهبسّد الكبائر وعدها واحدة تلو الأخرى، وبدأ    رحمه اللههنا بدأ المصنف  

ات   في  هو  والسنة  فالقرآن  والسنة،  للقرآن  بأعظمهاباع  يبدأ  وأالأوامر  يبدأ    عظمها،  النواهي  وفي  التوحيد 

ِ إلََِٰهً الشرك هـذٰا مطرد في القرآن ﴿  أخطرهابأخطرها و ِينَ لََّ يدَۡعُونَ مَعَ ٱللََّّ ا ءَاخَرَ وَلََّ يَقۡتُلوُنَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِِ  وَٱلََّّ
يزَۡنوُنََۚ  وَلََّ   ِ بٱِلَۡۡق   

إلََِّّ  ُ ٱللََّّ شَيۡ ﴿  [،68الفرقان:﴾ ]حَرَّمَ  بهِۦِ  تشُِۡۡكُواْ  لََّّ 
َ
أ عَليَۡكُمْۡۖ  رَبُّكُمۡ  مَ  حَرَّ مَا  تلُۡ 

َ
أ تَعَالوَۡاْ  اْۖ   ا قلُۡ 
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 ِ إحِۡسََٰنا وَب ينِۡ  َٰلَِِ إلََِٰهً [، ﴿151الأنعام:﴾ ]اْۖ ٱلوَۡ  ِ مَعَ ٱللََّّ تََعَۡلۡ  مَذۡمُوما لََّّ  فَتَقۡعُدَ  ءَاخَرَ  ۡذُولَّا ا  لََّّ   ٢٢  ا مَُّ

َ
رَبُّكَ أ ۞وَقَضَََٰ 

ينِۡ إحِۡسََٰنًاَۚ  تَعۡبُدُ  َٰلَِِ ٓ إيَِّاهُ وَبٱِلۡوَ الإسراء[، ثم ذكر في السياق ثمانية عشر من الأوامر والنواهي، فالقرآن في ﴾ ]وٓاْ إلََِّّ

بدأ بالشرك   عد الأوامر يبدأ بالتوحيد وهو أعظم الأوامر وأحسن الطاعات وأجلها وأساسها، وفي النواهي ي 

 ة. بالتحذير منه وكذلك السنو گبالله 

 . رحمه الله حديثين في الكبائر وكل منهما بدئ بالشرك، فبدأ به المصنف   فيما سيأتي معنا وقد ذكر المصنف

لّ يغفره الله تَبَارَكَ وَتَعَالى لصاحبه إن مات عليه،  الذي  والشرك هو أعظم الذنوب وأخطرها، وهو الذنب  

الآباد لّ يقضى عليه فيموت ولّ يخفف عنه من عذابها،  ا فيها أبد  د  ا مخل  ا فمأواه جهنم خالد  فمن لقي الله مشرك  

ِنۡ عَذَابهَِاَۚ كَ كما قال الله سبحانه: ﴿ فُ عَنۡهُم م  ِينَ كَفَرُواْ لهَُمۡ ناَرُ جَهَنَّمَ لََّ يُقۡضَََٰ عَليَۡهِمۡ فَيَمُوتوُاْ وَلََّ يَُُفَّ ذََٰلكَِ  وَٱلََّّ
 كَفُور   

رُ فيِهِ وهَُمۡ يصَۡطَرخُِونَ فيِهَ   ٣٦نََۡزِي كَُُّ ا يَتَذَكَّ ِركُۡم مَّ وَ لمَۡ نُعَم 
َ
َۚ أ ِي كُنَّا نَعۡمَلُ خۡرجِۡنَا نَعۡمَلۡ صََٰلحًِا غَيَۡۡ ٱلََّّ

َ
ا رَبَّنَآ أ

نَّصِيٍۡ   مِن  لمِِيَن  َٰ للِظَّ فَمَا  فَذُوقوُاْ   ْۖ ٱلنَّذِيرُ وجََاءَٓكُمُ  رَ  تذََكَّ ]٣٧مَن  أ ﴾  هو  بالله  فالشرك  وأكبر    ظلمفاطر[،  الظلم 

 يغفره الله لصاحبه إن مات عليه.  ، وهو الذنب الذيالذنوب

بالله في شيء من خصائص الله، سواء   بالله هو تسوية غير الله  أو في    والشرك  الربوبية،  خصائص الله في 

 الأسماء والصفات، أو الألوهية. 

أن   كما  الثلاثة    ولهـذٰا  الأقسام  ينقسم  وتوح-التوحيد  الألوهية  وتوحيد  الربوبية  الأسماء  توحيد  يد 

الربوبية وشرك في الأسماء والصفات وشرك في   - فاتوالص   أقسام ثلاثة: شرك في  إلى  ينقسم  فإن الشرك 

ا في الربوبية، ومن أعطى  ا من خصائص الله في ربوبيته يكون جعل لله شريك  الألوهية. فمن أعطى غير الله شيئ  

ا لله في أسمائه وصفاته، ومن أعطى غير  عله شريك  في أسمائه وصفاته يكون ج  ا من خصائص اللهغير الله شيئ  

 في ألوهيته.  گلله لّ يجوز صرفها لغيره فقد جعله شريكا لله  من العبودية التي هي حق    عز وجلالله 

 . ة ك ينقسم إلى هـٰذه الأقسام الثلاثفالشر  

ِ  : ﴿وا عن أهل النار عندما يدخلونها قال  عز وجلوالشرك هو التسوية؛ تسوية غير الله بالله، كما قال الله   تٱَللََّّ
فِِ ضَلََٰل  

بيٍِن    إنِ كُنَّا لَ ِ ٱلۡعََٰلَمِيَن    ٩٧مُّ يِكُم برَِب  الشعراء[، فتسوية غير الله بالله في خصائصه هـٰذا  ﴾ ]٩٨إذِۡ نسَُو 

ِينَ كَفَرُواْ برَِب هِِمۡ يَعۡدِلوُنَ ل التسوية ﴿سلام، وهو أيضا عدل غير الله به، والعد  ة الإ شرك بالله ناقل من ملّ  ثُمَّ ٱلََّّ
دلّ  ﴾ ]١   ومساويا. مثيلا    : له، أيالأنعام[، أي يجعلون غيره ع 

التنديد، أن يجعل مع الله ند، قال الله تعالى: ﴿ ِ  والشرك هو أيضا  لِلََّّ تََعَۡلوُاْ  ندَادا فَلَٗ 
َ
تَعۡلَمُونَ  أ نتُمۡ 

َ
وَأ ﴾  ٢٢ا 

فهـٰذه حقيقة الشرك وهو أعظم الذنوب وأخطرها، وهو محبط للأعمال مبطل  لها، فالمشرك لّ يقبل  البقرة[،  ]
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كۡتَ ﴿  رت أعمالهولّ ينتفع بطاعة مهما كث    ،الله منه عمل شَۡۡ

َ
ِينَ مِن قَبۡلكَِ لَئنِۡ أ وحَِِ إلََِۡكَ وَإِلََ ٱلََّّ

ُ
 لَََحۡبَطَنَّ  وَلَقَدۡ أ

كِرِينَ  ٦٥عَمَلُكَ وَلََكَُونَنَّ مِنَ ٱلخََٰۡسِِِينَ  َٰ ِنَ ٱلشَّ َ فَٱعۡبُدۡ وَكُن م   الزمر[. ﴾ ]٦٦بلَِ ٱللََّّ

هُ مِنْ حَجَر  : )رحمه اللهف  قال المصن   ا وَهُوَ خَلَقَكَ، وَتَعْبُدَ مَعَهُ غَيْرَ عَلَ للهِ ندًِّ   ،أَوْ شَمْس    ،أَوْ بَشَر   ،وَهُوَ أَنْ تََْ

، أَوْ نَبيِ   فكل هـٰذه مخلوقات لله، والمخلوق لّ  (  أَوْ غَيِر ذَلِك.  ، أَوْ مَلَك    ،أَوْ نَجْم    ،أَوْ جِنِّي    ،أَوْ شَيْخ    ،أَوْ قَمَر 

ى بخالق  عل  ن د    هي سو  ى المخلوق من تراب  ولّ ي عطى من خصائص خالقه، ولّ يج  بربّ   ا لخالقه، كيف ي سو 

الر   بالر  گ قاب  العالمين ومالك  العاجز  الفقير  الناقص  المخلوق  فهـٰذا  ؟! كيف يسوى  العظيم؟!  الغني  ب 

ى غير الله بالله.   لم وأشنعه على الإطلاق، أنأظلم الظ    ي سو 

ا وَهُوَ ل كلمة المصنف وهي مأخوذة  من الحديث قال: )وتأم   عَلَ للهِ ندًِّ ( وهـذٰا فيه لفت  انتباه   خَلَقَكَ أَنْ تََْ

الشر   اللهلشناعة  د  تفر  المشركين،  أعمال  وشناعة  ا،   گ   ك  مذكور  شيئ ا  يكونوا  لم  أن  بعد  وإيجادهم  بخلقهم 

فجعلوا له الشركاء ودعوا غيره من دونه، وأقبلوا بعباداتهم وطاعاتهم وسؤالّتهم وطلب حاجاتهم إلى غير  

د بخلقهم ثم يتجهون بعبادتهم وحاجاتهم إلى غيره، وفيمن خلقهم، وهـٰذا من أشنع   هـٰذا   ما يكون، تفر 

ندَادا : ﴿گ  المعنى يقول الله
َ
ِ أ نتُمۡ تَعۡلَمُونَ فَلَٗ تََعَۡلوُاْ لِلََّّ

َ
تعلمون أنه لّ خالق لكم غير  الله،   :البقرة[ أي ﴾ ]٢٢ا وَأ

د بخلقكم ا قوله: ﴿ فلا  ؛ تعلمون أن الله تفر  ا، لّ تجعلوا له شركاء في العبادة، مثلها أيض  ناَ۠ تجعلوا له أنداد 
َ
وَأ

فَٱعۡبُدُونِ  ]رَبُّكُمۡ  ﴿ [92الأنبياء:﴾  بالإيجاد،  دت  تَفر  بالخلق،  دت   تَفر  بالربوبية،  دت   تَفر  ﴾ ونِ فَٱعۡبُدُ أي: 

خَلَقَكَ العبادة. ) خلصوا لي  أ  أي: وَهُوَ  ا  ندًِّ عَلَ للهِ  تََْ له   (أَنْ  د بخلقك وإيجادك من عدم ثم يجعل  تفر  يعني 

 ا. ا وشريك  ند   المشرك

والقمر.. كل هـٰذه مخلوقات لله لّ    ، والنبي  ،والشيخ  ،والشجر   ، وهـٰذه أمثلة من مخلوقات الله: الحجر 

 . گ للخالق العظيم، الرب الجليل تستحق من العبادة شيئ ا، العبادة حق  

َٰلكَِ ﴿قَالَ اللهُ تَعَالى:  )  ن يشَُۡۡكَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَ
َ
َ لََّ يَغۡفِرُ أ َۚ   إنَِّ ٱللََّّ (، هـٰذه  [.116،  48النساء:﴾ ]لمَِن يشََاءُٓ

ا وتاب يتوب الله الآية   فيها التنصيص على أن ذنب الشرك ذنب لّ ي غفر لمن مات عليه، أما من كان مشرك 

 الأنبياء فتاب الله عليهم.  ات وكم من المشركين الكفار تابوا وقبلوا دعو عليه، 

ن يشَُۡۡكَ بهِۦِفإذن قوله: ﴿ 
َ
َ لََّ يَغۡفرُِ أ الزمر:   في سورة  گ  ا قولهمن مات على ذلك، أم   هـذٰا في حق    ﴾إنَِّ ٱللََّّ

نوُبَ جََيِعًاَۚ ﴿ يَغۡفِرُ ٱلَُّّ  َ بهِۦِ  [ هنا قال: ﴿53الزمر:﴾ ]إنَِّ ٱللََّّ يشَُۡۡكَ  ن 
َ
أ يَغۡفِرُ  يَغۡفرُِ    وهناك قال: ﴿  ﴾لََّ   َ إنَِّ ٱللََّّ

جََيِعًاَۚ   نوُبَ  البعض الأمر،  ﴾ٱلَُّّ لََّ    في هـٰذه الآية ﴿  ييعن  قد يستشكل   َ ٱللََّّ بهِۦِإنَِّ  يشَُۡۡكَ  ن 
َ
أ وهناك    ﴾  يَغۡفِرُ 
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نوُبَ جََيِعًاَۚ  قال:﴿ من مات على ذلك    بما فيها الشرك يغفره الله، وتوضيح الأمر أن آية النساء في حق    ﴾يَغۡفِرُ ٱلَُّّ

كَ بهِۦِ﴿ ن يشَُۡۡ
َ
َ لََّ يَغۡفِرُ أ َ يَغۡفِرُ من تاب، فقوله: ﴿  وآية الزمر في حق  ﴾،  إنَِّ ٱللََّّ نوُبَ جََيِعًاَۚ   إنَِّ ٱللََّّ لمن    :أي  ﴾ٱلَُّّ

ْ تاب، بما فيه الشرك، بدليل قوله: ﴿ نفُسِهِمۡ لََّ تَقۡنَطُواْ مِن  توبوا، ﴿  :أي  ﴾لََّ تَقۡنَطُوا
َ
َٰٓ أ فوُاْ عََلَ سَۡۡ

َ
ِينَ أ قلُۡ يََٰعبَِادِيَ ٱلََّّ

نوُبَ جََيِعًاَۚ  َ يَغۡفِرُ ٱلَُّّ َِۚ إنَِّ ٱللََّّ ْ لََّ تَقۡنَطُ فقوله: ﴿ ﴾  رَّحَۡۡةِ ٱللََّّ أي توبوا إلى الله؛ فإن الله يغفر الذنوب، لّ يتعاظمه   ﴾وا

د إذا تاب منه صاحبه تاب الله عليه ﴿  نب وبلغ الج رم وتعد  نوُبَ  ذنب  أن يغفره مهما عَظ مَ الذ  َ يَغۡفِرُ ٱلَُّّ إنَِّ ٱللََّّ
َ لََّ هـٰذا في حق من تاب، وآية النساء في حق من مات على ذلك ﴿  ﴾جََيِعًاَۚ  ن يشَُۡۡكَ بهِۦِ إنَِّ ٱللََّّ

َ
أي من    ﴾يَغۡفِرُ أ

 مات على ذلك. 

 ومن مات على الكبيرة غير تائب  منها ما حكمه؟  

هو عرضة  للوعيد، ونصوص الوعيد يخشى عليه منها، ولكن نزول هـذٰا الوعيد يترتب على أمور، ولهـٰذا   

َۚ قال: ﴿ َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ به فإنه لّ يخل د في النار، ثم  فهو تحت مشيئة ا  ﴾  وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَ به وإن عذ  لله إن شاء عذ 

دفعات   دفعات  على  منها  يخرجون  فإنهم  وذنوبهم  كبائرهم  بموجب  النار  دخلوا  إذا  الكبائر  أهل  هؤلّء 

؛  متفاوتون في فعل هـٰذه الكبائر ليسواوجماعات جماعات؛ لأنهم   فيها على درجة  واحدة  ولّ مستوى واحد 

 « الحديث فيثم تميتهم النار إماتة، ثم يخرجون ضبائر ضبائرأنه قال: »  صلى الله عليه وسلم السنة عن النبي  فلهـذٰا جاء في

بمائه كما  فيُلقَون فِ نهر الفردوس فيحيون« أي جماعات جماعات »ثم يخرجون ضبائر ضبائرالصحيحين، »

 .  طفحيحملها السيل إذا جاء ي«، أي التي ة فِ حْيل السيلب  تنبت الِْ 

 ﴿  وقَالَ تعالى:قال: )
َ
لمِِيَن مِنۡ أ َٰ ْۖ وَمَا للِظَّ َٰهُ ٱلنَّارُ وَى

ۡ
ُ عَليَۡهِ ٱلَۡۡنَّةَ وَمَأ ِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللََّّ ﴾  ٧٢  نصَار  إنَِّهُۥ مَن يشُۡۡكِۡ بٱِللََّّ

م  عليه دخول  [.72المائدة:] ر  ا فهو واقع في أظلم الظلم وأكبر الج رم، وعقوبته أنه مح  الجنة  ( فمن مات مشرك 

ا فيها أبد الآباد ف ف عنه من عذابها، يعن  ،لّ ي قضى عليه فيموت  ،ومأواه النار مخلد  لّ يكون له موت   ي ولّ يخ 

ف ف عنه من عذابها؛ بل دل القرآن على أن الكافر يزداد عليه العذاب    ،فيسلم به من هـٰذا العذاب  ا يخ  ولّ أيض 

ن نَّزِيدَكُمۡ إلََِّّ عَذَاباً  في سورة النبأ: ﴿  گفي النار في قوله  
فلََ في رحمه الله  ، قال العلامة السعدي  ﴾٣٠فَذُوقوُاْ 

لهـٰذه الآية  أنه    :تفسيره  يتطلع أو يؤمل أو يظن  النار؛ لأنه قد  الكفار أهل  إن هـٰذه الآية أشد الآيات على 

ن  عليه العذا  ،أو يظن أنه سي خف ف عنه العذاب  ،فيموت سي قضى عليه و  رج، فيأتيه الرد، يأتيه ويه  ب أو أنه يخ 

ن نَّزِيدَكُمۡ إلََِّّ عَذَاباً  الجواب: ﴿
 العذابو  يعني ليس لكم في هـٰذه النار إلّ الخلود فلا موت؛  ﴾٣٠فَذُوقوُاْ فلََ

 المتزايد. 
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تعالى:: )قال  عَظِيم  ﴿  وقَالَ  لظَُلۡمٌ  كَ  ۡ ِ ٱلشۡ  أن    (لقمان[.﴾ ]١٣  إنَِّ  فيه  الظلم، والظلم    وهـذٰا  الشرك أعظم 

لله    للشيء في غير موضعه أشنع من أن توضع العبادة التي هي حق    الشيء في غير موضعه، وأي وضع    وضع

لأن فيه وضع  للعبادة في غير موضعها، العبادة موضعها أن   ؛في غير موضعها فت صرف للمخلوق؟! فهو ظلم  

لص لله  مَلَك أو نبي أو شجر أو من  ضعت لغيره:  جل وعلا، فإذا و    وتكون خالصة له  گ  ت صرف لله وأن تخ 

كَ لظَُلۡمٌ عَظِيم  ﴿ حجر أو غير ذلك كان أظلم الظلم، قال:  ۡ ِ  ﴾. ١٣  إنَِّ ٱلشۡ 

كَ باِللهِ : )رحمه الله قال كً تعالى فَمَنْ أَشْرَ  (.افَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ قَطْعً  اثُمَّ مَاتَ مُشْرِ

كً ) كً هـٰذا قيد )  (ا ثُمَّ مَاتَ مُشْرِ كَ باِللهِ ثُمَّ مَاتَ مُشْرِ دا ومات موح    گ( لكن من أشرك وتاب إلى الله  امَنْ أَشْرَ

ا  ك فهو من أصحاب النار قطع  من أشرك بالله ومات على الشر  يكون من أهل التوبة ويتوب الله عليه؛ لكن  

نَّةِ   اكَمَا أَنَّ مَنْ آمَنَ باِللهِ وَمَاتَ مُؤْمِنً ا، وهو من أصحابها المخلدين فيها أبد الآباد، ) وجزم   فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الَْْ

بَ  ا، وقطعا سيدخل الجنة ما دام غير  هو من أصحاب الجنة قطع    گ   حد الذي لم يشرك بالله(، فالمو  وَإنِْ عُذِّ

، قد يكون دخولّ  من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الْنةمشرك بالله، » لي ا    « ثم هـذٰا الدخول مختلف  يعني  -أو 

النار في  تعذيب  بمرحلة  مرور  دخولّ  -بدون  يكون  وقد  مرور  ،  ولهـٰذا  بعد  النار؛  في  تعذيب  بمرحلة 

وۡرَثۡنَا ﴿:  گ  دون أو الذين سلموا من الشرك هم ليسوا على طبقة واحدة، وأقرأ في هـٰذا قول اللهالموح  
َ
أ ثُمَّ 

سَابقُُِۢ   وَمِنۡهُمۡ  قۡتَصِد   مُّ وَمِنۡهُم  فَۡسِهۦِ  ِ لن  ظَالمِ   فَمِنۡهُمۡ   ْۖ عِبَادِناَ مِنۡ  ٱصۡطَفَيۡنَا  ِينَ  ٱلََّّ َِۚ ٱلۡكِتََٰبَ  ٱللََّّ بإِذِۡنِ  هُوَ   بٱِلَۡۡيۡرََٰتِ  َٰلكَِ  ذَ
ٱلكَۡبيُِۡ   يدَۡخُلوُنَهَا   ٣٢ٱلۡفَضۡلُ  عَدۡن   َٰتُ  قوله: ﴿يدَۡخُلوُنَهَا فاطر[ ﴿﴾ ]جَنَّ الواو هـٰذه في  شملت   ﴾يدَۡخُلوُنَهَا ﴾ 

والكبائر التي  الظالم لنفسه بالذنوب  :ماذا؟ شملت الثلاثة: السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه؛ أي 

َٰتُ عَدۡن  يدَۡخُلوُنَهَا وجل عنهم: ﴿  هم قال الله عز  دون الشرك بالله، فهؤلّء الثلاثة كل     نقيطي، والعلامة الش  ﴾جَنَّ

م من شأنها ودائما إذا مر على هـذٰه الواو في  عجيب  لواو تعظيما  في تفسيره ي عظ م من شأن هـٰذه ا   رحمه الله ا وي فخ 

 لأنها شملت الظالم، فالثلاثة كلهم يدخلون الجنة؛ لكن السابق بالخيرات والمقتصد كل    ؛مواضع يقف عندها 

 منهما يدخل الجنة بدون حساب ولّ عذاب. 

 هو الذي فعل الواجب وترك المحرم.  المقتصد

 هو الذي زاد على فعل الواجب وترك المحرم المحافظة على الرغائب والمستحبات.  بالخيرات والسابق

 أولي ا.  فهـذٰان كل منهما يدخل الجنة بدون حساب ولّ عذاب دخولّ  

لم عندما  ون الشرك؛ لأن الظ  الذي ظلمَ نفسَه  فيما دالذي ظلم نفسه فيما دون الشرك،    :أي  الَ لنفسهوالظ  

 ي طلَق في القرآن:  
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راد  به الظلم الذي هو المعاصي التي دون الشرك.   تارة  ي طلَق وي 

قريب   معنا  مَر   كما  الشرك،  هو  الذي  الظلم  به  راد   وي  ي طلَق  عَظِيم  ﴿  اوتارة   لظَُلۡمٌ  كَ  ۡ ِ ٱلشۡ  ]١٣  إنَِّ    لقمان[، ﴾ 

لمُِونَ  وَٱلۡكََٰفرُِونَ هُمُ ﴿ َٰ  البقرة[. ﴾ ]٢٥٤ٱلظَّ

الثلاثة:  لو تقرأ بقية السياق الذي معنا في سورة فاطر يأتي في تمام السياق بعد أن ذكر هٰذه الأقسام    اثم أيض   

انتقل إلى القسم الآخر وهو الكافر قال:    گ المقتصد والسابق والظالم نفسه؛ لما ذكرهم ذكر ثوابهم عند الله  

ِينَ  ﴿ ِنۡ عَذَابهَِاَۚ كَذََٰلكَِ نََۡ وَٱلََّّ فُ عَنۡهُم م   كَفُور   كَفَرُواْ لهَُمۡ ناَرُ جَهَنَّمَ لََّ يُقۡضَََٰ عَليَۡهِمۡ فَيَمُوتوُاْ وَلََّ يَُُفَّ
وهَُمۡ   ٣٦زِي كَُُّ

وَ لمَۡ 
َ
َۚ أ ِي كُنَّا نَعۡمَلُ خۡرجِۡنَا نَعۡمَلۡ صََٰلحًِا غَيَۡۡ ٱلََّّ

َ
أ رَ وجََاءَٓكُمُ    يصَۡطَرخُِونَ فيِهَا رَبَّنَآ  رُ فيِهِ مَن تذََكَّ ا يَتَذَكَّ ِركُۡم مَّ نُعَم 

لمِِيَن مِن نَّصِيٍۡ   َٰ ْۖ فذَُوقوُاْ فَمَا للِظَّ لمِِينَ فاطر[، قوله هنا: ﴿﴾ ]٣٧ٱلنَّذِيرُ َٰ ﴾ غير ظالم لنفسه، هٰذا ظلم وذاك ظلم،  للِظَّ

وذاك ظلم  في ما دون الكفر وفي ما دون الشرك هٰذا ظلم  الكفر موجب لدخول النار والخلود فيها أَبَد الآبَاد،  

الشرك   دون  فيما  لنفسه  ظالم  هو  الذي  هٰذا  للعقوبة،  ضَة  ر  ع  للوعيد  ضَة  ر  ع  وهو  بالمعاصي    -بالله،  ظلمها 

َٰتُ عَدۡن  يدَۡخُلوُنَهَا ﴿  هو من أهل الجنة، لماذا؟ لأن الله قال:  -والذنوب التي هي دون الشرك لكن لّ   ؛﴾جَنَّ

؛ لكن لّ يلزم من ذلك أن يكون هٰذا الدخول  ا ، هو سيدخل الجنة قطع  اأولي    ذلك أن يكون دخولّ  يلزم من  

لّ إلـٰه إلّ الله دخل الجنة يصيبه قبل   :من قال في الحديث قال عليه  الصلاة  والسلام: »  ا؛ مثل ما جاء أيض  اأولي  

 «؛ أي قد يكون عنده معاصي وذنوب ويدخل بها النار؛ ولكنه مآل ه ومصيره إلى الجنة. ذلك أو لّ يصيبه

ية والتمحيص والتطهير؛ مثل ما قال ابن القيم في  نق من أجل الت    دخول هؤلّء للنار هو دخول    اثم أيض  

ه  وهي:  هناك ثلاثة أَنه   "ل رحمة  الله  عليه:  بعض كتبه كلمة جميلة ومفيدة قا رَت  ر بها فقد طَه  ر في الدنيا من تَطَه 

يوم  جهنم  نَهرَ  في  رَ  ط ه  وإلّ  ه   رَت  طَه  بها  ر  تَطَه  فمن  رَة؛  الم كف  والحسنات  وح  الن ص  والتوبة  الماحية  الحسنات 

فر بالله دخولهم النار دخول تطهير، لماذا؟ لأن  ك ودون الك، فأصحاب المعاصي التي هي دون الشر  "القيامة 

كلمة   ولّحظ  المحض،  الط يب   دار  للداخلين   ﴾طِبۡتُمۡ ﴿الجنة  ت قال  خََٰلِِِينَ  ﴿التي  فَٱدۡخُلوُهَا  ﴾  ٧٣طِبۡتُمۡ 
ر منه في الدنيا، ثم يدخل الجنة   ]الزمر[،  ر من خبثه في النار إذا لم يكن قد تَطَه  طَه  يب ه  شَابَه  خبث ي 

فالذي ط 

ا؛ ولهذٰا قال ابن القيم في كتابه   ر  طه  ور ثلاثة: دار الط يب المحض، ودار الخبََث المحض، ودار  « الوابل»م  : الد 

صاة الموح   يب الذي شابَه  خبث؛ وهي نار ع 
دين، فهٰذه النار التي هي لع صاة الموحدين نار  ي عذبون فيها الط 

رون؛ ولذلك لما كانت كبائرهم في الدنيا متفاوتة صار أيض    اهم من النار متفاوت  خروج    ا ويصلون عذابها لي طَه 

ف عات تلو دفعات حتى يخرجون عن آخرهم، فلا يبقى في النار إلّ أهل   ك ر والشر  ها الذين هم أهلها أهل الكفد 

بَ  اكَمَا أَنَّ مَنْ آمَنَ باِللهِ وَمَاتَ مُؤْمِنً ف ) ، هٰذا معنى قول المصن گ بالله نَّةِ وَإنِْ عُذِّ  (. فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الَْْ
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  التوحيد والإيمان موجب  لدخول الجنة؛ فإن كان توحيد مع تحقيق للإيمان وتتميم    وهنا تستفيد فائدة أن  

أولي،    له سواء كمّل الإيمان الواجب أو مع الإيمان الواجب كمّل الإيمان المستحب فهٰذا دخوله للجنة دخول  

من أهل    ا عد عن الشرك؛ لكن عنده معاصي وظلم نفسي فهٰذا أيض  أو يكون عنده توحيد وإخلاص لله وب  

فَهُوَ  أوليا فقد يمر قبل ذلك بمرحلة تعذيب، قال: )لكن لّ يلزم من ذلك أن يكون دخوله لها دخولّ   ؛ الجنة

بَ  نَّةِ وَإنِْ عُذِّ  (. مِنْ أَصْحَابِ الَْْ

اكُ باللهِ...»:  صلى الله عليه وسلم  بيُِّ قَالَ النَّ ) شْرَ دِيث.«  أَلا أُنَبِّئُكُمْ بأَِكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ الْإِ تكئ  « وكان  وعقوق الوالدين»،  .(الَْْ   ام 

عليه  الصلاة  والسلام حتى قال الصحابة:  « وما زال يكررها  ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور: »فجلس وقال

 ليته سكت. 

 فهٰذا الحديث فيه تنصيص على أن الشرك أكبر الكبائر، وفي مقدمة الكبائر، وهو أخطرها. 

:    وكذلك قوله لَام  وَالس  لَاة   الص   
...»عَلَي ه  المُْوبقَِات  بْعَ  السَّ كَ اجْتَنبُِوا  الشر   منها  فَذَكَرَ  ؛ بل في مقدمتها  «، 

 . عز وجلالشرك بالله  

 من فائدة. سبق التنبيه على هٰذه الكلمة   «:اجْتَنبُِواوقوله: » 

« وأيض    : أي  ؛« المُْوبقَِاتوقوله:  صاحبها،  لك  ته  لأنها  موبقات  الكبائر  سميت  ت سمَى    االم هل كَات، 

وأيض   الهلاك،  وفي  العذاب  في  صحابها  م  ت قح  لأنها  مَات(  ح  وتسم  تسم    ا)الم ق  )المهلكات(،  )الكبائر(،  ى  ى 

 نوب. وتسمى )العظائم(؛ عظائم الذ  

لَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه»:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ وَ )  ل دينه  فيه بيان هٰذه الكبيرة الكفر والشر    اوهٰذا أيض    (،«مَنْ بَدَّ بد  ك بالله بأن ي 

 بدل التوحيد فينتقل إلى الشرك والتكذيب.  

   

 ]ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.[ 

  


